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 تقديم

 

َإسماعيل)عندََلمثنائيةَالأدبَوالعَ  ي
َ(حق 

 

َغدير َعلي

 

 إن 
 
نخبة من بها متاز تموهبة فن الكتابة يقينا

ينتبه ولا وقد لا ينتبه إليها البعض منهم أو ربما ، الناس

ي تتها وتطويرها، أما تتوفر لديه أسس رعاي
نتبه الكوكبة التر

عتر  اطوع أيديه ها جعلمن تمكن تها فسوف ارعتإليها و 

، ثم من خلال ممارستها وستر أغوارها دراسة علومها 

كة مطواعة حتر  وصقلها وتقويمها 
َ
تصبح مع الزمن مَل

وبضع نيازك من هذه ، تمجتمعاالو الذات خدم مِعطاء ت

ي  ا تهلتنطلق موهب ،أفق الإبداع ا يتسع أمامهالكوكبة 
ن
ف

 وتلك غاية كل أديب.  ؛خدمة الإنسانية جمعاء 

عتترَ 
ُ
 من أروع فنون الأدب، ت

 
ة جدا القصة القصت 

فهي لا تستغرق من القارئ إلا بضع ثوانٍ لتلاوتها، لكنها 

ة لقراءتها. وهنا أرجو الا  نتباه إل أن تحتاج منه ساعات كثت 

 على ورقة دون أن 
 
التلاوة هي ترديد ما نجده مخطوطا
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ي معاني
ن
تذبذب ، وهي قد تنفع مع أخبار الطقس و هنمعن ف

، وكل ما لا يتطلب ونتائج مباريات كرة القدم أسعار العملة

 . ي الكلمات، العميق  التمعن هي أما القراءة ف التفكت 
ن
ف

وهي ما يفتقر إليه  ،والبحث عن مدلولاتها الخفية

 
 
ة جدا ة لا  ،الأغلبية، لكنها مع القصة القصت  ورة مُلحَّ ضن

 مناص عنها. 

 
 
ة جدا ة تحكم كاتب القصة القصت  ثمة عوامل كثت 

 أو بع
 
 سطرا

 
ي لا تتجاوز أحيانا

، ومن تلك سطر  ضالتر

والسخرية المواقف ومفارقة الجمل العوامل تكثيف 

ورةالمبهر  والإدهاشالهادفة  ج الخاتمة  ، وضن
ُّ
لتكون توه

هذه كل ناسقة مع العنوان، وتتوج  تصادمة مواخزة 

ء للإنسان النص أنسنةالعوامل ب ي
، أي بجعله جذوة تضن

 .كانأينما  

 على الأديب سنوات منذ 
ُ
ي )تعرفت

حقر

 بلقاءٍ حي معه حتر اليوملم و ، (إسماعيل
َ
بسبب  ؛أحظ

والعمل، لكننا على تواصل لا ينقطع، وهو ظروف الحياة 

ّ الكثت  من نتاجاته الأدبية،    يعرض علىي
 
عر العمودي كالش

ة  الفصيح، والشعر الحر، والشعر العامي والقصص القصت 

ي 
. ولا أذكر أنتن

 
ي داخلىي نشوة جدا

ن
 إلا وأثار ف

 
قرأت له نتاجا

 القراءة، تلك ال
 
ن نقرأ شئيا ي مفاصل الروح حي 

ن
ي تشي ف

تر

 يبهر المد
 
 جوارح. هشا
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ي نفسي 
ن
ي إسماعيل غت  أن تكون موهبة  حزُّ ف

حقر

صفة ستحق بجدارة نيل ينتاجاته الكثت  من معلنة، ف

فنية وصور لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية  ؛الإبداع

ن  .المعتمدةضمن سياقات وقواعد الأعمال الأدبية  وحي 

ي دكتور صيدلا)علمت منه أنه 
ي  (نن

أدركت الأسباب التر

ي عالم الأدب
ن
فهو بلا  ،تقف وراء إحجامه عن الإبحار ف

 حقبة زمنية طويلة شك ظل ل
 
ن جانب عقله ما متأرجحا بي 

ي المقابل، دون أن تكون له  ي العلمي والجانب الأدنر
ن
يد ف

فجانب من عقله يعمل بطريقة علمية  .الأمرحسم 

ي دقيقة حسابية 
ن
صيدلية، الخلال ساعات الدوام الرسمي ف

ن فينة وأخرى لرسم صور  بينما يجاهد الجانب المقابل بي 

ي إسماعيل ةأدبينصوص متخيلة وبناء 
، فيقطع حقر

ن المعرفة وما وراء المعرفةالساعات الطويلة  ، وهذا ما بي 

ي وسط لا علاقة له ما إجهاد، لاسيّما وأنه يجهده أيُّ 
ن
يعمل ف

 ولا بالأدب لا من قريب ولا من بعيد، فلا يجد 
 
تشجيعا

 إلا ما ندر. 
 
ا  ولا تصبت 

 
وبالرغم من كل هذه  إلهاما

أن يقدم لنا  الصاعد المنغصات استطاع هذا الأديب 

، و 
 
ة جدا ة والقصت  ن القصت  ها هي مجموعة قصصية ما بي 

  
ٌ
 يانعة، توحي بولادة أديب سيكون له شأن

 
ن أيديكم ثمارا بي 

ي عالم الأدب، إذا ما واظب 
ن
هبته على صقل مو كبت  ف

 له  وتقويم أسلوبه وإرهاف حسه وتنوي    ع مواضيعه. 
ً
آملا

 ، والحظ الواعد من الله تعال. التوفيق
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-َ1َ-َ

َتخمةَمنَفراغ
 

أشعر بالغثيان والتخمة من هذا الصباح مرة  وللأ

 
 
  صوتها الذي بدا نشازا

 
ي  !مزعجا

لا ، أعراضٌ غريبةتنتابتن

 سوىاسبأأعلم لها 
 
 مع تشغيل مذياع ال با

ْ
 مركبةأنها بدأت

ي   مكان العمل. إل  المتجهة نر

ها يصدحُ أغلبَ الوقت دون فواصل
ُ
وأنا  ،ظل صوت

أ  ،لمْ أعلم ما السبب! ولكن لماذا؟، أشعر بغثيانٍ وانزعاج  

ي بأن  هو المللُ من التكرار؟
ن الذي يقضن أم هو الروتي 

 مأ ؟يوميةكأنها جزء من طقوس  و  ؛تستمع إليها كل صباح

 الصباح لن يكتمل ويحلو 
َّ
 يجبُ  ؟دونها من أن

ٌ
وكأنها لقمة

 من رشفة شاي أو  ،أن تلتهمها 
َّ
 .أن ترتشفهالا بُد

ي الصباح(
ولماذا  ؟ةمن وضع هذه التسمي، )أغانن

 
 
ي الصباح تحديدا

ن
 ؟تذاع ف

 ال
َ
  مركبةبالطبع أنا لا ألوم سائق

َ
 الذي ش
َّ
ل لنا غ

ي تقول: بل ألوم نفسي الواه ،المذياع
 مة التر

َ
 
َطارت َالشب  طيور  َإذاَ ََ-َ-َ-َأطي   كَيف 

 
د َلاَأغر 

 
ولكن

َ
 
َشاءت
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 هذهِ الأعراض لم تختفِ إلا بعد إطفاء 
َّ
 أن

ُ
الملفت

 مذيع  ينصبُ راح المذياع الذي 
َ
 (الفاعلَ )ينقلُ صوت

ة الأخبار به( المفعولَ )يرفعُ و   ، عند قراءته نشر
 
أو صوتا

 عن
 
 مُعلنا

ُ
 يتغنج

 
 !مشقن للتجميلأو  مركز  للمساج   أنثويا

 ب
ُ
من جمع  قبل وصولي مكان العمل بأمتار فوجئت

وهم يدبكون ويرقصون على إيقاع  ،الناس أغلقوا الطريق

. أ  غنية مطربٍ مشهور 

 من ال
ُ
ي من الدوار والغثيان  مركبةنزلت

وقد أصابتن

ي 
 كلَّ ما سمعته  ؛والضيق ما أصابتن

ُ
على قارعة فتقيأت

  .الطريق
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-َ2َ-َ

(ا َلبقالَ)سي  

 

اقة الشمسيومٍ اعتاد أن يستيقظ كلَّ   ،قبل إشر

ي ذلك الدرن القديم
 برحيقِ الورودِ ليُخقن

ُ
 ،يغسلُ وجهه

 
َّ
 من أعَ ل المُ يتناول طعامه المفض

َّ
يرتدي  ،الخرافمخاخ د

ي 
ن
 على وجههِ الذي يبدو ف

ً
ة  أخت 

ً
ي نظرة

 الأنيق ثم يُلقر
ُ
ه يَّ ز 

 .فةالمرآة وكأنه ثلاثة وجوه مختل

 
ُ
 و  يرتبُ هندامه

ً
  ،يخرج متفائلا

 
انهِ إل  متجها

َّ
دك

 ليبيعَ سِ 
َ
 عَ ل

ُ
 .ه

، ثم يبدأ بإخراج   ان ذي القفلِ الكبت  
َّ
ك
ُّ
 بابَ الد

ُ
يفتح

ن و  القشطةو  علبِ الحليبِ   الفواكهِ و  قطع الجير
َ
صناديق

 ،  يضعها على المصطبةِ الخشبية أمام الدكان. لوالخضار 

 .زال تلك عادتهت لا 

 بصرهُ نحو الشارع الذي ما زال 
َّ
ببقايا يُعسعِس مد

 من بعيدٍ  ،سكون الليل
 
فرح  ،لمح أحد الزبائن قادما

 بقدومه وهتف: 

-ََ
ً
َبالسيدَأرنب...َأهلا

ً
َ.َأهلا

ً
َأهلا
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ب:   ابتسم الأرنبُ وهو يقتر

-َ) َسيدَ)سي   َ.صباحَالخي 

فةٍ 
َّ
 البقالُ بابتسامةٍ مغل

َّ
 بخبث:  رد

َ)أرنَ- َسيد َالخي  كَمَصباح َتعلم  َلو َآه ب(...

كَيفَ َمجيئك... ي
 
سعدن

 
َأنَي َأخدمك؟لىي

 أجاب الأرنب: 

سمحتَ.منَالكيلوََ- لوَ َجزرَ

 
ُ
 ثمن  البقال  ناوله

ُ
 من الجزر وأخذ منه

 
ا  كبت 

 
كيسا

 ذهب الأرنبُ فر  ، كيلوغرام واحد فقط
 
وهو يحملُ   حا

 كيس الجزر بصعوبة بالغة. 

ن كعادته يبيع الفواكه  ما الطازجة زال البقال سي 

كل بضائعه ذات جودة عالية وأثمانها   ،بأرخص الأسعار 

 
 
 !رخيصة جدا

جلس على الكرسي  خلف المصطبة يراقبُ الشارع  

وهو  ،نعم كان ينتظر طريدة أخرى ،كصيادٍ ينتظر طريدته

 
ْ
  يشعرُ بأن
َ
  مَّ ث

ُ
  ،ما يقلقه

ُ
من ردة فعلهم إذا  ؛بل يخيفه

 اكتشفوا الش. 
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-َ3َ-َ

َ اتچ

 

َجميلةَأوو..َ. :هو ) ي
َ)أنت  َبهذاََ!كم تبدينَرائعة

َالفستانَ.

 هههههههَ.: بسخرية ؛هي 

؟َههههههه..َ. :هو َتضحكي  
َمم 

 منكَ. :ضامتعبا ؛هي 

؟ :باستغراب ؛هو  ي
َولماذا؟َ!مت 

َالحقيقية :هي  ي
 
َليستَصورن َصورةََ،هذه بل

َوهميةَ.

شبهكَ.: بإضار ؛هو 
 
ت َولكنهاَ

؟ :باستياء؛ هي  ي
َوهلَتعرفت 

َكلاَ. :هو

..َ.إذ :بغضب ؛هي 
 
ََا

 
َعَ ت

 
كَيفَتكتبل َ.م 
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..َ. :بتدارك؛ هي  َمطبعي كَيفََخطأ أقصد

َ.(تكذب)

َمنهاَ :بخبث ؛هو  َأجمل  َالحقيقة ي
 
َف ولكنك

َ َفيسبوكَ.َ،بكثي  ي
 
كَتاباتكَالجميلةَوالرائعةَف َوالدليل 

َ: بابتسامة؛ هي 
 
َإنكَتبالغَ..َلك.َ.َشكرا

َأبالغَ...لا: بتملق؛ هو  َلا َجميلةَ.أنا َأنت ..

َ
ً
َ..فعلا ي رأني َبكلَصراحةَ!.َهذاَ

َهذاََ:بحياء؛ هي  َتقل  َلا َخجولةََ،أرجوك فأنا

َ
 
َ.جدا

َ :بانتهاز ؛هو 
ً
َجمال َيزيدك  َما َوََوهذا

ً
َعفة

َوَ
ً
َ..روعة

 
معجبَبكَحقا َ..َأناَ

َأستاذَ.ياَأشكركَ :بغبطة ؛هي 

َ :بانتشاء ؛هو  ََ...أرجوك  ي
َتناديت  َأستاذ)لا بلَ(،

َالمجرد َ.باسمي

َأوكيهَ. :بغنج ؛هي 

َأحبكَ.: باهتياج ؛هو 

َحبتكَحيةَ! :وهيجان بامتعاض واحتقار  ؛هي 
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-َ4َ-َ

َياضَالثلجَوالأقزامَالسبعةب

 

ذيب )بياض الثلج(
ُ
 شمسُ الربيع ت

ْ
لا  لو ،كادت

 بظل  شجرة
ْ
ء سائقها الخاص  ولو ،أنها احتمت ي لا مجر

رَ رُب  ع دقيقة عن موعده المطلوب
َّ
 ما حدا بها  ؛الذي تأخ

 بإل 
ُ
 بشدة وتنعته

ُ
خه   ،كعادتها   (السائبالحمار  )أن توب 

 .
ً
لما تأخر قليلا

ُ
 ك

 
ْ
ي قبلَ أن تنطلق ال ركبت

ي المقعد الخلقن
ن
 مركبةف

ق  سبعة يبحثون عن ، بشعة التر
 
 عتر النافذة أقزاما

ْ
لمحت

ي مكب  نفايات
ن
ءٍ ما ف ي

 :قالت للسائق ،سر

َ.خففَالشعةَ-

 :انصاع لأمرها

- َ َياَحاصر  ي
َ.آنست 

 أولئك الأقزام
ْ
 :سألته بسخرية ،تأملت

َهلَتعرفَهؤلاءَالأغبياء؟َ-

ام  :أجاب باحتر
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؟َ- ي
آنست  َلاَياَ

َهؤلاءَهمَالأقزامَالسبعةَالأغبياءَ.َ-

تِمُّ ضحكت بصخب وهي 
ُ
 :ت

َأغبياءََ- َلأنهم َالآن َفقراء َإنهم َجعلهمَ، الغباء

َالقمامة ي
 
َف َالخي   َبقايا َعن ََ،يبحثون

 
َأكلت َفقد َأنا أما

 .التفاحةَالمسحورة
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-َ5َ-َ

َالدخانَالكثيف

 

 كغزالٍ جري    ح  لم يستطعْ اللحاق بركب 
َ
 الآن

ُ
د
َّ
أتمد

   ؛الآلامُ تغزو كلَّ خليةٍ من جسمي ، القطيع
ُ
ي أصارع

كأنتن

 
َ
 على صدري تأنر  وثمة آهات لا .الموت

ً
تزالُ جاثمة

 .الرحيل

فُ ذلك الألم
 
ء يُخف ي

يزي    ح هذا العبء أو  لا سر

 أول الذي لا
ُ
( به منذ أن تنفست

ً
 )حاملا

ُ
 شهقةٍ منَ  زلت

 الولادة بعد.  ؛وللأسف، الدخانِ الكثيفِ 
ُ
 فلم يحنْ موعد

ي جوفِ الليل 
ن
 رسمَ بصيص  من التفاؤلِ ف

ُ
حاولت

مْ أفلح
َ
  ،القاتم فل

َ
 ترى السواد

ْ
 أن

ْ
ي اعتادت

 النفسَ التر
َّ
لأن

ي ليلة 
ن
ع الارتياح واللامبالاة ف

ُّ
ها تصن

ُ
 نهار  لا يمكن

ي كل 
ن
ف

 أو  ،شتائية حالكة مخيفة كهذه
ْ
 أن

 
تختلسَ منها حُلما

 
ً
 ولو لِلحظات.  ،جميلا

ي امتنع حتر القمرُ من زيارتها 
هذه الليلة التر

  ،والمرور عليها مرورَ الكرام
ُ
 يومٍ  تذكرت

َ
 لي ذات

ُ
ما قاله

 عن سبب استعجالهِ الرحيل
ُ
 :عندما سألته

َوالظلامَلاَيجتمعانَ- َالنور 
 
َ.إن
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َ
 رد
ْ
 د
ُ
  ت

ً
 :متسائلا

منَرحمَالآخر؟َ،ولكنَ- هماَ
 
َألاَيولدَأحد

  أجابَ 
 
 :مُتمتما

َ.بلَولكن.َ.َ-

 
ُ
 :هتفت

َولكنَماذا؟َ-

ي وقد ابتسم
  ،أجابتن

 
يء سطوعا فازداد وجهه التر

 
 
اقا  :وإشر

-ََ ي
صديق  َياَ

 
َ.الاختلاف

 ثمَّ 
ً
 برهة

َ
 :أوضحصمت

َوجهَ- ي
 
َف َوآرائناََاتنختلف  َ،اهتماماتناَوََنظرنا

فنحنَأصدقاءب َ.رغمَهذاَ

ََأَ-
 
َمعََتقصد قاش

 
َالن ب 

ُّ
َتجن َتحاول 

ّ
أنك

َأصدقائك؟

 
 
 موافقا

ُ
 :هزَّ رأسه

َعلَصداقتناَ،نعمَ-
 
َالخلاف َلاَيطع  َ.حت 
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قا
ِّ
 :ابتسمت مُعّل

َ".إبعدَعنَأخوكَيحبك"َ-

صحيحَ- َ.هذاَ

ي  نظرّ 
ن
  ف

 
 :ساعته ثم تمتم مرتبكا

ََ...وهأَ- ي
صديق  َأنَأرحلَ،آسفَياَ َ.يجب 

 
 
 مودعا

ُ
ه
ُ
يت  :حيَّ

-َََ تحبُّ َ.اللقاءإلىََ...كماَ

َ.إلىَاللقاءَ-

 عن أنظاري
 
 مُبتعدا

ُ
 طريقه

ُّ
أما ، قالها وهو يشق

ي 
 وجعي ولا أحد يؤنستن

َ
لكنْ ما هذا الضوءُ ، و الآن فقد ازداد

 منْ أعلى الساطعُ؟
 
 شيعا

ُ
ي القمرُ ، إنه يهبط

رَنن
َّ
هل تذك

ي 
؟إهل اشتاق  !؟وعاد يسألُ عتن ي

 لي صديقر

بُ من الأرض   ...أوه، أكتر فأكتر الضوءُ الهائلُ يقتر

؟
ُ
 ليسَ القمر فهذا ليس وجهه

ُ
 إنه

ءٌ مُخيفٌ  ...يا إلهي  ي
 !سر

 
 
ا
عتر 
َ
 أحاول الهروب مُت

 أركض بجنب الحائط
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ي بأمتار
ر
 من فوف

 
ا  مارَّ

 
 الضوء مشعا

ُ
 يهبط شعاع

 يهوي على أحد المنازل

ي  ...انفجارٌ هائلٌ . ..انفجار ...يا إلهي 
ن
ونارٌ تشبُّ ف

ل المنك ن يحاولون فعل  ،يتجمهرُ أهلُ الجي   !وببقايا المتن

ءٍ ما ي
ي كل  مكان.. .سر

ن
 وعويلٌ ف

ٌ
 كثيفٌ ..ضُاخ

ٌ
. ودخان

 الأطفال! 
ُ
سه

َّ
 يتنف
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-َ6-َ

َرسالةَوداع

 

سحب ورقة فارغة من دفتر ، استل قلمه بحزن

 ،أطلَّ برأسهِ من النافذة نحو الطيور المهاجرة، يومياته

نَ رآها و   من  ،حي 
ً
 حارقة

ً
 يمنع دمعة

ْ
الانصباب لم يستطع أن

هِ قبلَ أن تسقط على الورقة. 
 
 على خد

 يكتبُ 
َ
ع  وشر

ً
 طويلة

ً
رَ زفرة

َ
 :زف

رُكِ فأبكي  لا
َّ
 ...زلت أتذك

ي الذكريات
ستن ي الأوجاع وتفتر

تن
ُّ
 ...تلف

ئ بعد  بداخلىي لم ينطقن
نُ  الأني 

 على  لا وسفنُ الأحزان لم تبحر... 
ً
تزال جاثمة

ي وهي ترسو عصدري  
ند كأنها تأنر الرحيل، فمنذ طفولتر

ي  شغاف  قلتر

 كتوأم
 
ن كأننا وُلدنا معا ن سياميَّ  ي   ...ي 

 أذهبُ للعمل
 
ي  ،صباحا

ا وقت العصر فأمسر  أمَّ

ي برفقة 
 الحديث ،صديقر

َ
ي حتر  نتجاذبُ أطراف

ينقضن
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ي أنساك، بَ 
تن
َّ
 عل

 
را
ِّ
د أن صوت يْ النهار، ثم أنامُ مبك

ي 
 !ن ذلكعالانفجارات والقنابل يمنعتن

ءٍ...  ي
ي الصباح يهدأ كلُّ سر

ن
 ف

ي 
ي  عندما أمسر  يُحاولُ إخراحر

ُ
ه
َّ
ي أشعرُ بأن

مع صديقر

ها. 
ُ
ي أعيش

 من عتمة الكآبة التر

 ما يبدأ كلامه معي 
 
 :غالبا

نكتة؟َ- َبآخرَ
 
َهلَسمعت

ي 
 :أجيبه كعادنر

َكلاَ.َ-

 
 
  ،النكتة وأنا شارد الذهنيشد أحيانا

َ
أفكرُ فيك

ي 
ر
 وشوف

َ
ي عليك

 يلإبحزنن
َ
 .ك

 ببالي صورتك الجميلة
ي   ،تمرُّ

ي ثم تودعتن
تعانقتن

 لن تعود 
َ
 ، كأنك

ً
 بقوة قائلا

َ
 :أمسك بيدك

كناَ.َ- َوتي  َأرجوكَلاَتذهب 

ي بتلك الثقة 
 :ابتسامةالمرسومة بتطالعُتن

َإنَشاءَاللهَ-
 
َ.سأعود

ي وهو يقول
 :أصحو على قهقهة صديقر
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َتة؟لمَتعجبكَالنكَأَ-

 بلا مبالاة
ُّ
 :أرد

َ.بلَ-

  لا
ُ
ولن أستطيع . وأحلم بك..  أفكر فيك...  زلت

 العيش بلا وطن!  ...العيش بدونك
 
 فمن الصعب جدا
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-َ7َ-َ

مجهول َشاعرَ

 

 ، بعد أن انته من إلقاء قصيدته
ُ
ق له

َّ
صف

عة بالأفول الحضورُ بحرارةٍ كحرارةِ  كان   .شمس تموز المشر

 
 
را
 
 لهإذ نهض  ،إلقاؤه مؤث

 
اما ين احتر أراد . جميع الحاضن

 من الحفلِ ، بعضهم مصافحته بشدة
 
 خرجَ مُشعا

ُ
بيد أنه

 .فورَ انتهائه

 
 
 مُهما

 
 لديهِ موعدا

َّ
هِ كأن فقد ، بدا على عجلةٍ من أمر 

 لهُتافِ الجمهور ووسائل ا
َ
 يأبه

ْ
 دون أن

َ
، علاملإانطلق

 
 
 بحثا

ُ
 فلم يجدوه!  ذهبوا خلفه

ُ
 عنه

ي قائمة المدعوينفتشوا عن 
ن
فلم يجدوا  ،اسمه ف

ةٍ من أمرهم، ما يدلُّ عليه ي حت 
ن
 من يكون يا، فأصبحوا ف

رى هذا الشاعر المجهول؟
ُ
 ت

 :راجعوا كلمات قصيدته فاستوقفهم هذا البيت

َ
 
َذكريات َمعي ي

َوتمض  ي
فهلََ،وأنتمَجلوس ََ-َ-َ-َسأمض 

َتدركون؟َ!
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-َ8َ-َ

َمكالمةَفائتة

 

ي ذلك المساء 
ن
  ،ف

ً
َ  ظلت جالسة أمام المرآة لأكتر

 فستانها الأحمرَ  ،من ساعةٍ 
ً
 لزوجها القادم  ،مرتدية

ً
نة ي  ن متر

 عن موعدهِ المُعتاد. بعد أن من عمله 
ً
 تأخر قليلا

 بفارغ الصتر لتفاجتنتظرَ ا
ُ
تها لهئه  بهدية اشتر

ُ
 ،ه

 
َ
 أطفأتِ النورَ، أبقت التلفاز

ً
ي  شغال

ن
 شموع  ف

َ
ة
َّ
وأشعلت عد

ي غرفة النوم
ن
 حيث ، صالةِ الاستقبال وف

 
 أزهارا

ْ
وضعت

تبَ عليها
ُ
 ك
ً
 وكعكة

ً
 ميلادٍ سعيد) رائعة

ُ
(. عيد

 
 ا

جس  بعطر  شبيه برائحةِ التن
ْ
رت

َّ
إل  نظرت، تعط

ي 
 هاتفها النقال ، التاسعةإل أشارت ساعتها التر

ْ
رفعت

 :فيما لو أجابهاوتقول لتتصل به 

حَ- َآلوَ ي تأخرت؟..بيت  َ.َلماذاَ

 
َّ
أعادت الاتصال  !الهاتفُ لكنَّ زوجها لا يجيبُ رن

 .دون جدوى

َيرد؟" َلا   "لماذا
ْ
  ،تمتمت

ْ
ءٍ شعرت ي

من بسر

 بالنظر  صوبَ 
ُ
 تجاهله

ْ
الضجر والقلقِ الذي حاولت

ها النقال، التلفاز 
ُ
 هاتف

َّ
 !يا لسعادتها! إنه يتصل، عندها رن
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 قلبها
َ
 بلهفةٍ  ...خفق

ْ
ت
َّ
 :رد

-ََ ي حبيت  َ...آلوَ

َعذرََ-
 
ََا َزوجك 

 
َلست َأنا ي

 
طةََ،سيدن

َمنَشر  أنا

رورَ َبحادثََ،الم  ي
 
َتوف َقد َزوجك

 
َأن َإبلاغك ي

يؤسفت 

َ!مروري
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-َ9َ-َ

َزكام

 

ي وجفاف فم
ي وانسداد أنقن

مع  ،يو ألم حلقر

ي الأنف والفم
ن
هو ما  ؛الإحساس بحكة طفيفة مزعجة ف

ي أستيقظ كل دقيقة لأبلل فمي بالماء 
  ،جعلتن

 
وأبقر جالسا

 
ً
 وأمرر نشوق )المَ  ،قليلا

َ
ي ليستيقظ هو ن

ثول( على أنقن

 الآخر. 

 مكان نومي ، شعرت بالملل
ُ
ت  جرَّ ، غت 

ُ
النوم  بت

ن    ،على وسادتي 
 
  تقلبت يمينا

ً
 ،لم أشعر بالارتياح .وشمال

 
 
ي مؤقتا

ء يريحتن ي
ل عن سر ن ي خزانة أدوية المتن

ن
 ف

ُ
شت

َّ
 .فت

 
ُ
ة عبارة قرأت أقراص فوارة ) على إحدى العلب الصغت 

  (مخففة لأعراض الزكام
 
 قدح ماء  ،أخذت قرصا

ُ
 ،جلبت

ي القدح
ن
 القرص ف

ُ
  ؛وضعت

ُ
 يصيح

 
 صوتا

ُ
 :حينها سمعت

َ..النجدةَ- ي
 
ََ....َأنقذون ي

 
َ!أنقذون

 لكنه منخفض
 
 قريبا

ُ
بدا كأنه يصدرُ  ،كان الصوت

ي  !نعم كان الصوت من هناك. من قدح الماء أمامي 
أصابتن

  ،الفزع والدهشة
 
 مرعوبا

ُ
 :صحت

َمنَالذيَيتكلم؟َ-
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ي ذلك الصوت
 :أجابتن

َالدواءَ- َأناَقرص  ي
أرجوكََ...سيديَلاَتخفَمت 

َ ي
 
َ!سوفَأغرقَ،السباحةأجيدَ.َلاَ..أنقذن

، وضعته على الأرض قال وقد تنفس 
 
انتشلته فورا

 :داءعَ الصُ 

-ََ
 
ََ...سيديياَشكرا ي

َ.لقدَأنقذتت 

 
 
 ممازحا

ُ
 :قلت

َلكنَ- ي
منَوضعَت  َتأناَ ي

 
َالماءَ.كَف

 :سألهاستطردت أ

َلَ َ-
َالماء؟َأليسَمنَواجبكَأنَتذوبََم  تخشر

ليسَمنَواجبكَمعالجةََالمعدة؟َأإلىََفيهَوأنَتذهب

َالمرض؟

 
 
ي متحشا

 :أجابتن

-ََ ي واجت  ضَأنَيكونَهذاَ
كةََ،منَالمفي  َالشر

 
لكن

َلاَأستطيعَذلكَ. ي
َتعلمَأنت  ي

َصنعتت  ي
َالت 

 
 
 مستغربا

ُ
 :قلت

تقصد؟َ- َ!ماذاَ
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 متأسفا

َّ
 :رد

-ََ
 
َأي َمن َخالٍ َبصراحةٍ َدوائيةَةَ أنا َلديَ.مادة ..

َفقطَشكلَالدواءَومظهرهَ.

 وأنا أتأمله بتمعن
ُ
 :قلت

إذَ- َ.هكذاَ
 
َ.َفهمتكَالآنَ..ا

ي خزانة إل  ثم أعدته ،انتظرته ليجف
ن
علبته ف

 الأدوية. 
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-َ10َ-َ

َلوحة

 

 ،حسبما كنت تظن بأن تلك اللوحة لوحة رائعة

ي العالم
ن
  ،بل أنها أجمل لوحة ف

 
وأنك نادم وحزين جدا

ي ذلك الوقت
ن
اءها ف أتذكر قولك  .لعدم استطاعتك شر

 عندما نقرر الذهاب
 
عندما أو  ،معرض للرسمإل  دائما

َالمعرضَ" :يكون الحديث عن الرسم ي
 
َف َاللوحة تلك

.َ.. ي
 
َعلَالإطلاقَالفلان َالأفضل َالفائتَهي َالعام ي

 
 ".ف

 ما تصفها ب )المثالية( ،هذا ماكنت تقوله
 
ولم تفلح  .وغالبا

ي معك لإقناعك بأنها لوحة عادية
ي ومحاولانر

وأنه  ،نقاشانر

ي مرة من المراتأو  ليس هناك داع للحزن
ن
 ،الندم. وف

 
َ
  عندما كنت

 
ي السوق على  عائدا

ن
من عملك تست  ف

ومن  ،إذا بمجموعة من عشاق تلك اللوحة ،الرصيف

اها  ضمنهم ذلك نعم  وإذا بكل هؤلاء...  ،الرجل الذي اشتر

يدوسونها ويركلونها بأقدامهم ويشتمون من  كلهم... 

 !رسمها
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-َ11َ-َ

َ َخضي  

 

 فكيف بالذي يسمع! يرى الحادثة لن يصدقهامَن 

 للثقة والصدق؟ ،ها من شخص آخر عن
ً
 حتر لو كان أهلا

 حكاية عجيبة
ُ
ته ي اعتتر

تفوق  ،فما سمعته اليوم من صديقر

 
 
 إو ! حكايات ألف ليلة وليلة غرابة وعجبا

 
ي لا أشك أبدا

نتن

الثقة وأثق به أشد  ،بل أحسن الظن فيه ،فيما يقوله لي 

ن  ي المقرب والمفضل إالأول  ؛لسببي 
رغم فارق بنه صديقر

ي بعشر سنوات ،العمر بيننا 
نن ي حُ  ،فهو يكتر

ن سْ والثانن

على سلوكه وطيبة قلبه ولطف تعامله مع جميع الناس 

 .حد سواء

وإحدى  ،يبقر أن لكل إنسان سلبياته وإيجابياته

ي أنه مهمل
ي والأخرى أنه يُ  ،كسولو  سلبيات صديقر

ن
شف ف

ء على سائليْ بَ  ،ضف النقود  ي
 .محتاجأو  د أنه لا يبخل بسر

ي 
ن
ي أمامي ف بعد أن جلس على الكرسي الخشتر

قال لي ببشاشة طالما احتفظ بها  ،صيدلية المستشقن 

 :وجهه

َ.أعَ- بمرض  ليسواَ َهناَ َتقدَأنَنصفَالمرض 
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 :سألته باستغراب

تقصد؟َ- َماذاَ

ي بابتسامة عريضة
 :أجابتن

َأقصدَأنَأمراضهمَنفسيةَوليستَجسديةَ.َ-

 
 
 مازحا

ُّ
 وأنا أرد

ُ
 :ضحكت

-ََ
 
زعجونَأحيانا همَم  َ!لهذاَ

 
ُ
 لاحظت

ً
 :انقباض أساريره وهو يتأوه قائلا

-َََ ي
أخ  تعلمَياَ َإَ،كماَ

 
كَانتَأعظمََن ة الحربَالأخي 

فقدَنتجَعنهاَماَنتجَمنَقتلَودمارَ،َكارثةَبالنسبةَلناَ

وبطالة َ.وخوفَوفقرَ

ي 
ن
ي ليست ف

 أن مزحتر
ُ
 بعدما شعرت

 
 مواسيا

ُ
قلت

 :محلها

ََ،إنهَابتلاءَمنَاللهَتعالىَ- أنَنصي  َ.عليناَ

د بصوت مشوب بالأس
َّ
 :رد

َ.الحمدَللهَعلكَلَحالَ-

َالحمدَللهَ.َ-
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  ،نحو شباك الصيدليةاتجهت 
ْ
عليه  حينما نقرت

 منه بطاقة  ،يد مرتعشة لرجل عجوز شاحب الوجه
ُ
أخذت

انصرف وهو يدعو لي بالتوفيق بعد أن أعطيته  ،العلاج

 .استعمالهطريقة وضحت له أدواءه و 

 
ً
ي )صابر( قائلا

ي صديقر
 :بادرنن

-ََ
 
ََتذكرتَالآنَحادثةَحصلت

 
ينَعاما َقبلَعشر

كَبهاَ. َأريدَأنَأخي 

ي وجهه الذي عاودته 
ن
 أمعن النظر ف

ُ
جلست

 ، البشاشة
 
 مصغيا

ُ
 :قلت

َتفضلَ.َ...نعمَ-

ه بقوله
َ
ع حديث  :شر

َيومَمنَأيامَالشتاءَالباردةَ- ي
 
َمنَََ،ف

 
كنتَعائدا

َعلََ،المدرسة َالانزلاق َخشية َحذرة َبخطوات أسي 

َالمطرَ َومياه َبالأوحال َالمثقل َالشارع وقبلََ،رصيف

َ َ...بيتناإلىََالفرعَالمؤديإلىََوصولىي

 هاتفه النقال
َّ
 لانتظار  ،رن

ُ
مكالمته إنهاء اضطررت

  ،الهاتفية
ً
 :قبل أن يواصل حديثه قائلا

-َََ
 
إلىََالفرعَالمؤديإلىََقبلَأنَأصل…َكماَقلت

َ َاليابانية كة َالشر َعمال َنقل َحافلة
 
َجاءت َََ-بيتنا ي

الت 
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مشعةَلتصطدمََ-َدَمحطاتَللكهرباءَآنذاككانتَتشيَ 

وتدهسَبعجلاتهاََ،شارعي  َتقاطعَبدراجةَهوائيةَعندَ

َ.الضخمةَرأسَراكبَالدراجة

 :قاطعته بانفعال وعفوية

ساترَ- َهلَمات؟َ!ياَ

ث   :لانفعالي تابع كلامه بهدوء دون أن يكتر

-ََ
ً
َفعلا َبشع َبالذعرََ،منظر

 
ََ،أصبت

 
شعرت

َ ي
 
َمعدن َتقيؤ ي

 
َف َشديدة َماَوَبرغبة َأشاهد َوأنا ي

 
أمعان

َ َالناس َرأيت ، ي
َمت  َمقربة َعل َيهرولونَيجري فزعي  

َلأرىَ َمنَالحادثَأكير
 
بت َالمدهوس،َاقي  ي باتجاهَالصت 

َهوَ َالمدهوس
 
َبأن َأفاجأ ي َن  َوإذا َالضحية، َهو من

َ َ)خضي   َ)سلام(! َجارنا َابن َسنواتَوهوَ( َبأرب  ع ي
 
ن يكي 

َ
 
َعقليا َالتقيؤَهوََ.لكنهَمتخلف  ي

 
َف ي

وماَزادَذعريَورغبت 

َبشكلَ َرأسه َبقية َعن َانفصل َقد َجمجمته َعظم أن

الحديديةَالحلقةَدائريَأشبهَبالقبعة،َإذَيبدوَأنَحافةَ

َ ي
َالت  َيثبتَعليهاَإطارَالمركبةَهي ي

البارزةَمنَالعتلةَالت 

َالشكلَ َبهذا َجمجمته َوقطعت َرأسه َعل ضغطت

َ.الدائريَالمنتظم

 
ْ
ي هذه اللحظة كادت

ن
ي جملة  ف

لق من لسانن ن أن تتن

فآثرت  ،استهزاءً أو سخرية صابر طائشة قد يحسبها 
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 إل المثل 
 
كان الكلام   نإ)الذي أتقمصه الصمت استنادا

 .(من فضة فالسكوت من ذهب

  صابر تابع 
ً
 :حديثه قائلا

َالشارعََ- ي
 
َف كَانوا َممن َوالرجال  َالشباب

 
أشع

َالذيَبانَجزءَمنَدماغهَالطريَوقدَت لطخَنحوَخضي 

َالوحل َمن ء ي
َبيدهََ؛بشر َيمسحه َأحدهم َجعل ما

َاتفق!َ كَيفما َمكانه َإلى َيدخله َثم َلينظفه المرتجفة

َببطانيةَ َقبلَأنَيلفوه َالرأسَالدائرية، ويغطيهَبعظمة

َبأقضَشعةنوينقلوَ أماَسائقَالحافلةََ.هَإلىَالمستشق 

َ
 
َلاَيصد

 
كَانَمذعورا وقدَأصابتهَنوبةََ،قَماَحدثفقد

يةَجعلتهَي صرخَوهوَينطحَمقودَالمركبةَبرأسهَهستي 

َأخرىَ،تارة َتارة َبيديه َوجهه ب َوهوَََ،ويصر  َيبكي كان

َمفهومة َ.يتمتمَبكلماتَيابانيةَغي 

 
َ
ي  صابر صمت

هة وكأنه ينتظر متن  سؤالي تكرار لتر

َأمَلا؟" :البديهي   على غت   "،هلَماتَخضي 
ُ
ي عزمت

أنتن

 .ألا أقاطعه حتر النهاية

 :كلامه  صابر واصل 

-ََ َذلكَاليومَََتدري؟أ َموته َيفضلون َأهله كان

َالحياة َقيد َعل َيبق  َأن َأحوالهََ،عل َأحسن ي
 
وهوَف

َ
 
َعقليا َوهمََ.متخلف  َقلوب  هم سا َافي  قب َوالي  القلق
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َ َالصي  َبفارغ َتقريرَالطبَالعدلىي َأنََ؛ينتظرون ي
 
َف

ً
أملا

َوفاته َخي  َلهم
 
زف

 
َلهَ،ي َرحمة َموته ي

 
َف َأن َرأوا َفقد

ةَلهموَ كَبي  خرجَاوََ.راحة ََ،لطبيبَمنَالردهةحالماَ هب 

َليسألوه َنحوه َعليهمَََ،الجميع  َقطع َرآهمَحت  َأن وما

َهتفَوهوَيمسحَالعرقَعنَوجههَ،كلَسؤال َ:حينها

َلا" َالحياةَاطمئنوا َعلَقيد ََ،زال َغيبوبة ي
 
َف لاَوَلكنه

(َوهمسَ)ثمَالتفتَنحوَكمَستستمر"،َنعلمََ َخضي  ي أن 

َأذنه ي
 
َ"َ:ف

 
َحيا َسيبق  َهل َنعلم َلا َأننا َلا؟َ؟كما َ".أم

َوَ
 
َتكف َأشهر، َستة َغيبوبته

 
َاستمرت

 
كةََلت َالشر خلالها

َنفقاتَالعلاجََباليابانيةَ تعويضَماديَإلىََإضافةكافة،

َلعائل َدفعته َخضي   ةَة َيكنَََ،الفقي  َلم َأفاق وحينما

ََ،كعادته
 
َ،َبلَبداَمختلفا

ً
َعقلا

 
َذكاءًَوأرجح كَانَأكير لقد

َ!منَذيَقبل

 

 

  



39 

-َ12َ-َ

َالدرسَالأول

 

ي 
ن
كلية )هكذا انته العام الدراسي الأخت  لي ف

  ،(الصيدلة
ُ
ي وركبت

 أغراضن
ُ
 مركبةوها أنا ذا قد حزمت

ي الريفية الواقعة على  ،الأجرة
 صوب منطقتر

 
متوجها

 ، ضفاف نهر دجلة
ُ
 الهواء الطلق

ُ
والمناظرُ  ،هنالك حيث

ي نهرُ الزاب الصغت   .والهدوء العذب ،الخلابة
 يلتقر

ُ
حيث

فيتعانقان بحبٍّ وصفاء عناق الأم  ،الد مع دجلة الخ

  ،وحيث تنام سنابل القمح الملأى .لولدها
ً
ي غارقة

ن
ف

 أحلامها 
صرنْ
ُ
 .الخ

 سأستمتع بقسط من الراحة
 
ا عطلة صيفية ، و أخت 

 
 
 سأوفر لنفسي المتعَ و  ،آمل أن تكون سعيدة نسبيا

 
بة شيئا

فيه والراحة فقد آن الأوان كي أرتاح من عبء . من التر

ها بشق الأنفس
ُ
يت
َّ
ي أد

ي  ،الامتحانات التر
ن
ظروف شبه ف

ي برهة ثم  ،صحراوية
 والكهرباء تأنر

ٌّ
فالجو حارٌّ وجاف

ة  ،والماء شبه منعدم ،تنقطع ساعات ناهيك عن كتر

ن العديد من  ي يتفين
ات وصعوبة الأسئلة التر المحاضن

ن بتعقيدها  مي 
ي المحتر

ها وتنضيدها. و  أساتذنر ن  تركت 
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ي سأرتاح 
 المهم أنتن

ً
فقد  ،رغم صعوبة الفراقب قليلا

 
َّ
عت اليوم أغلى من عرفتهم وعشت معهم واستأنست ود

 .بصحبتهم

 معهم
ُ
خمس سنوات من  نعم إنهم الذين عشت

الذين زرعوا بذور هم  ،عمري بالمحبة والإخاء والمودة

 .ودخلوا القلب دون استئذان ،الفرح على شواطئ الأحزان

 معهم أيامي الجامعية
ُ
 ،بحلوها ومرها  الذين قضيت

 .شورها ومآسيها ،أفراحها وأحزانها 

 
ُ
ي للجلست

ي المقعد الخلقن
ن
وأنا أتخيل كل  مركبةف

ي الذين تمنيت  ،تلك الوجوه الطيبة
ي وإخوانن وجوه أحبانر

 
 
َّ ما زالتا تدمعان .أن لا أفارقهم أبدا ي

 عيتن
َّ
 أن

ُ
إل  أحسست

ي ورثتها  ،هذه اللحظة
أو  ،ربما بسبب الحساسية التر

ي  بسبب
ي لحظة توديعي لأصدقانئ

  ...بكانئ
 
 حزنا

ُ
م بكيت

َ
آه لك

ي لن أراهم نوكأ ،على وداعهم
ي  ،مرة أخرىتن

وأن الأعوام التر

 .قضيتها بصحبتهم لن تعود

 
ً
ي حياتنا لا  ،فعلا

ن
فهنالك لحظات رائعة تمر ف

ي دواخلنا كلما هبَّ نسيم  ،يمكن أن تعود 
ن
اقص ف لكنها تتر

 الذكريات. 

ي ذاكرتنا لتكون إنها لحظات ذهبية منق
ن
وشة ف

نقف عندها فنستذكر تلك الأشياء الجميلة  ،لنا محطات 

ي حياتنا 
ن
 هي  ،ف

َ
ي ن
 الأطلال التر

َ
 .م فيها الشعراء قصائدهمظ
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 أنظر 
ُ
ي هي  ،أسوار الجامعةإل  وبينما كنت

ي ودعتتن
التر

 مرَّ  ،الأخرى بحرارة استمدتها من خيوط الشمس العمودية

يط من الذكريات، ذكريات بدت وكأنها سمفونية  أمامي شر

ي المشوشة 
 .الأفكاربالكثت  من طويلة عزفتها مخيلتر

ها أنا الآن أتذكر أول يوم دخلت فيه المدرسة 

   ،الابتدائية
 
 حينها أرتدي قميصا

ُ
  كنت

 
ورديَّ اللون  صيفيا

 وحذاءً 
ً
ي  .سودينأ وبنطال

ي  ،وأذكر أنتن
لشدة غبطتر

ي  َّ  لو ؛يومها لم أتناول إفطاري  ،وابتهاحر  .لا إلحاح أهلىي علىي

 مع أولاد عمي الثلاثة
ُ
ي بكانوا   ،شت

ونتن ن يكتر  سنتي 

  .أكتر ف
ُ
ي الصغت  غبطة لا حثثت ي قلتر

ن
 وف

 
الخط مشعا

على  ،كلها   توصَف وفرحة طفولية طغت على مشاعري

عكس أولاد عمي الذين بانت على وجوههم علامات 

از واضحة تبل كان ،اللامبالاة ن  ،عليهم علامات الاشمتئ

 سبب. أدرك الولم 

 
 
 أسبقهم أحيانا

ُ
 معهم فكنت

ُ
أشعر أن دون  شت

: ل ،بذلك  ينادي علىي أكتر أولاد عمي

َ.فأنتَلاَتعرفَالطريقَ؛لاَتشعَ-

ي ذلك الوقت وما سبقه من أيام 
ن
لم يكن هاجسي ف

ي سوى اللهو واللعب
  ،طفولتر

َّ
 أشد

 
لذلك كنت سعيدا

ي  ي لمدرسة إل االسعادة عند ذهانر
ن
فقد  ،ذلك اليومف
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ي 
نن ي الأولاد بعض أختر

ونتن  أن المدرسة عبارة ممن يكتر
 
سنا

 عن مدينة ألعاب يرومها الأطفال ليلهوا ويلعبوا دون أجر 

ي أولاد عمي الثلاثةوكذلك  .حسابأو 
نن فتكونت  ،أختر

ي 
 لدي هذه الفكرة عن المدرسة التر

ُ
آن وقد  ؛بلقائها  حلمت

 !الأوان

مساحة بيتنا عدة فوق يكبت  المساحة مبتن  وصلنا 

ي  ،يحيط به جدار على طول محيطه ،مرات
بابه أذهلتن

  و الأخصرن ذ
ُ
ن وقد ل ت عليه سلسلة مغلقة المصراعي 
َّ
ف

 بعض الرسوم والنقوش   ،بقفل حديدي
ُ
كما لاحظت

  
ْ
ي أوحت

ي داخل دعاية أو  أنها إعلاناتكوالكتابات التر
ن
عما ف

ء من هذا القبيلأو  ،من ألعاب وترفيهالمبتن  اهذ ي
 .سر

ي الشور: 
 متلهفا وقد تملكتن

ُ
 قلت

الدوام؟َأريدَرؤيةَمدينةَالألعابَ- َيبدأَ َ.مت 

ي أكتر أبناء عمي بابتسامة ساخرة
 :أجابتن

-ََ
 
ستفتحَ،َبأسَلكنَلاَ،لقدَوصلناَمبكرينَجدا

لكَبعدَقليل َ.مدينةَالألعابَأبوابهاَ

ن  ن قال  !انفجر الثلاثة ضاحكي   حي 
 
ننا إكان محقا

 قرب قف ،وصلنا مبكرين
 
د كنا أول الوافدين ولم نرَ أحدا

وبعد دقائق بدأ الصغار يتوافدون ويزدادون  ،المدرسة
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 فشيئا

 
بانتظار من يفتح المبتن وهم يقفون خارج  ،شيئا

 .لهم الباب ويسمح لهم بالدخول

 ساعة
ُ
وأنا أحاول أن  ،لي أكتر منذ وصوأو  انتظرت

 من أولاد عمي  
 
لا أضيع وسط حشد الصغار كي أبقر قريبا

 أمثالي الذين كانوا يبدون من بعيد كأنهم مستعمرة نمل! 

 أصغر أولاد عمي يقول
ُ
 :سمعت

قدََ- َ.المعلمجاءَهاَ

 صوب ما كان ينظرُ أولاد عمي 
ُ
  ،نظرت

ُ
رأيت

بان من باب المدرسة ن يقتر  لي أن أحدهما  ،شخصي 
ن تبي 

اشالالمعلم والآخر  الزي الذي كان من خلال وذلك  ،فرَّ

 يرتديه كل منهما. 

با من الباب   ،اقتر
َ
اش بفتح الباب وبينما ه مَّ الفرَّ

ي فرح شديد وسعادة لا توصف
فبعد كل هذا  ،الكبت  تملكتن

سأركب القطار الذي يست   ،الانتظار سأرى مدينة الألعاب

سأركب ، سأركب الدولاب الطيار ، يةعلى السكة الدائر 

ة مركبةال ي أو  الأرجوحةأو  الصغت 
الدراجة الهوائية التر

ائها لي طالما أمَّ 
ي والدي بشر

 .لتن

 تزاحم
ْ
ي  ت

ي مخيلتر
ن
وهي كل ما   ،تلك الهواجس ف

ي تلك اللحظة   ،كان يشغل تفكت 
ُ
ت
ْ
 وأمِل

 
أن أجد ألعابا

 ألعاب ،أخرى
 
ي لا أعرف أسماءها ،أتخيلها وأحلم بها  ا

 !لكنتن
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 سيُفتح الباب إذ
 
 انفتح ، وتتحقق كل أحلامي  ا

 
ا أخت 

 المعلم نحو جموع الأطفال المتجمهرين 
َ
البابُ والتفت

 :منبها

بهدوءََ- أولادَأدخلواَ ياَ أيَ،هياَ واَ َ.جلبةَةلاَتثي 

 المجال لهم  
 
 فاسحا

 
قال هذا وتنج جانبا

 الصغار بقوةٍ نحو الباب
ُ
 ،بالدخول عندها اندفع حشد

نه الأولاد   جسمي وسط السيل العارم الذي كوَّ
ُ
ت فحشر

ن لما قاله لهم  وهم يطلقون هتافات الفرح غت  آبهي 

  ،المعلم
ُ
ت ي الهائل عتر ومع انسياب هذا التيار البشر

 المدرسة
ُ
 .مرة لأول الباب! ودخلت

مرة تطأ فيها قدمي أرض  نعم كانت تلك أول

ي كل الاتجاهات كمن  ةعشوائيبوأنا أنظر ، المدرسة
ن
ف

ي فضاء واسع
ن
ءٍ ف ي

 عن سر
ُ
نعم فأنا أبحث عن . يبحث

 ، عن الأرجوحة، مركبةعن ال ،مدينة الألعاب
ُ
فهذا ما جئت

ي و  من أجله. 
فلم أرَ مدينة الألعاب  ،لكن يا لخيبتر

ي بْ صِ أ، المزعومة
ن
 بالدهشة والخيبة والذهول وقلت ف

ُ
ت

َياَ: "نفسي  َتكون َفأين َالألعاب َمدينة َهنا َتكن َلم إذا

رى؟
 
 ."ت

 
َ
 بالواقع فلم أرَ سوى ساحة واسعة ن

ُ
 مَ صدمت

ْ
ت

كما كان هناك العديد من   ،على محيطها بعض الأشجار 

ي إحدى زوايا ساحة المدرسة
ن
 فيما بُ  ،صنابت  المياه ف

ْ
 نيت
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ي الساحة غرف متلاصقة ي أنها  ،متشابهة على جانتر
ونن أختر

  (،الصفوف)تسم 
ً
ي عن  ،وقد وجدتها فعلا

ونن لكنهم أختر

 !مدينة الألعاب فما لي لا أجدها الآن؟

 الصدمة والذهول والحزن 
ً
بينما كنت أعيش حالة

 
 
 جرسُ المدرسة معلنا

َّ
ي بِدءَ والدهشة دق

ي حيانر
ن
أول يوم ف

 الأطفال ي ،المدرسية
ُ
هرولون باتجاهات حينها رأيت

ي حالة إنذار 
ن
 دون  ،عشوائية وكأنهم ف

 
 أنا واقفا

ُ
فيما بقيت

ء سوى الحزن والحشة.  ي
ودون أن أنتبه  حراك لا أشعرُ بسر

ي 
ن
ي بقوة قبل أن يدخل ف

 نحوي ليصدمتن
 
جاء أحدهم راكضا

 .غرفة الصف خاصته

 
ُ
 و  سقطت

 
 أرضا

ً
ثم  ،غبت عن الوعي قليلا

ي بشد
ي من كتقن

 بيد تهزنن
ُ
ة وسمعت صوت أحسست

رجلَاستيقظ...َاستيقظيقول: " أحدهم  !"ياَ

 
 
 على إثر ذلك فزعا

ُ
 مركبةلأرى سائق ال، استيقظت

 
 
ة أكتر لطفا  :وهو يقول لي بنتر

-َََ ي
أخ  َياَ

 
البيتلكفاكَنوما َ!قدَوصلناَ
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-َ13-َ

َعصارلإا

 

ي حجرة الاستقبال الواسعة 
ن
 لوحدها ف

ْ
جلست

 ةهظاوالمزينة بلوحات عالمية ب ،المفروشة بأفخر الأثاث

 بها  ،الأثمان
ْ
العديد من التحف الفنية الثمينة أحاطت

ي والغتن  المرصوفة بإتقان وتناسق بديع دلَّ 
ر
 .على الرف

ودة الهواء الربيعي المفعم بأري    ج القداح   بتر
ْ
ت أحسَّ

ن  ويتخلل خصلات شعرها  ،وهو يداعب وجنتيها الذابلتي 

لفته اب الداكن الذي الأشيب المنسلة من تحت الحج

 .برويّة

َ.ستمطرَ-

همست بذلك وهي تست  باتجاه النافذة المطلة 

ن على الشارع المكتحل بالأنوار المتكئة على عكا  ها كت 

اصفة مع  أغلقت النافذة وأسدلت  ،طول الرصيفالمتر

  ،ها تستار 
َّ
 شغ

ْ
  ،التلفاز  لت

ْ
ي نفس مكانها  عادت

ن
لتجلس ف

  ،على الكرسي الواسع الوثت  قبالة التلفاز 
ْ
ساعتها إل  نظرت

ة   ،مثبتة على الحائطالاليدوية متجاهلة تلك الساعة الكبت 

ي جلبها زوجها الراحل من و 
 (.سويشا)التر
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التاسعةَ- َ..َوقتَالأخبارَ..إنهاَ

 
ْ
بت قنوات  ،هتفت

ّ
 عن التلفاز قل

 
المحطة بحثا

ية  طالع ،الختر
ْ
  بالغ   باهتمامٍ  ت

َ
يط خبار الذي ينساب الأ  شر

  ،أسفل الشاشة
ْ
صوت المذيع الأنيق الماثل أمامها  رفعت

ح ينقل الأخبار بسلاسة وتشويق كمن حفظها  وهو لا يتر

ي  ،عن ظهر قلب اختلط صوت المذيع بصوت بشر

 :منبعث من داخل الغرفة

-ََ
 
َياََمرحبا َ.أمي

على الأريكة  قال ذلك وهو يقبل رأسها ثم يجلس

 .المجاورة لها

 :ردت بحنان

-ََ
ً
َ.ياَأهلا ي

َبت 

أشعل سيجارة وبدأ ينفث  ،أخرج علبة سجائر 

ي أرجاء الغرفة.  ا دخانه
ن
 ف

 وهو يحدق صوب التلفاز
 
 :سألها مازحا

ءَالذيَاستفدتَ َ- ي
الشر َهَمنَسماعَالأخبار؟ماَ

ي تحت ابتسامتها بقايا ألم قديم
 :أجابته وهي تخقن

َ.أعتقدَأنهاََ- َأفضلَمنَالتدخي  
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عا يضحكان عمق سألته بابتسامة أظهرت  ،شر

 :تجاعيد وجهها

لاََ- َعلَالسفر؟أَ
 
ا صر  َزلتَم 

 :أجاب بحسمٍ وهو ينفث الدخان

َ.ياَنعمََ- َأمي

 
ْ
  ،صمتت

َّ
 غط
ْ
 لاوجهها سحابة حزن وق ت

ْ
 :ت

َهذاََ- ي
 
َف كَأمكَالعجوزَالمتعبةَلوحدها ستي 

ل َليسكَذلك؟َأَ،المي  

 
َّ
  رد

 
 :عليها مواسيا

َهذاَ- َلاَتقولىي أمي َمحالَأنَأترككَ.َ...لاَياَ

 :أضافالتف بجذعه نحوها و 

كتنا،ََ- َلشر َمهمة َالصفقة َهذه َإن َتعلمي   كما

َ.أنجزهاَوحالماَ
 
كةَالكنديةَسأعودَفورا َمعَالشر

 أن  ،صمتا بُرهة
ً
يشتت سحابة سألها محاول

 :الصمت

َلكَخادمةَأخرى؟َ- َهلَتريدينَأنَأحصر 

  ،أجابته بدفء وحنان
ً
حة  :ملم 
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ءََ- ي
َشر ي
 
َف َإنَخادمتناَلمَتقصرَمعي ي

كماَََ،لاَياَبت 

أريدَ. َأنكَتعرفَماَ

ء من الضجر ي
 :رد عليها بسر

َتقصدينَالزواجَمنَتلكَالفتاةََأماه..َ.َ- كَنت  إن

َ!فلا

 حاول
ْ
 :إقناعه ت

َولدي؟َلم ََ- ََيا َالمعشر َوطيبة َجميلة فهي

َابنةَخالتكَ!َ،والأخلاق َوإضافةَلذلكَهي

 :أجاب بحسم

-ََ ََ...أمي
 
َلكَمسبقا

 
َقلت َمقتنعََلقد َغي  ي

بأنت 

مهاَََ!بها َأحي  َطيبَوأنا َوقلبها َوجميلة َفاتنة َأنها أعلم

َ َتكون َبأن
 
َمقتنعا

 
َلست ي

َولكنَصدقيت  ،
 
ا َ(سلم)كثي 

!َ ي
َزوجت 

 وقد عاودها الوجوم
ْ
لَ رأسها مرة ثانية  ،سكتت قبَّ

 
 
حا ي نفسها البهجة مصر 

ن
 :وهو يحاول أن يبعث ف

أعودَ.َ- حالماَ َأعدكَبأنَأتزوجهاَ َأمي

ي عينيها دمعة حائرة
ن
 ،جالت ببصرها نحوه وف

 :سألته بلهفة
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؟َأأََ- ي
بت  َياَ

 
تقولَياََحقا َماَ

 
َ)حقا َ؟(سامي

  ،يرد عليها لم 
 
صوب  نهض من مكانه سائرا

ن من  ،النافذة  وهو يمتصُّ آخر جرعة نيكوتي 
ً
فكر طويلا

ي شارفت على الانطفاء 
مع آهةٍ نفث الدخان  ،سيجارته التر

ي اتخاذ قرار كهذا وهو  ،من جوفهعميقةٍ 
ن
أحس أنه تشَّع ف

 ،يجول ببصره نحو المصابيح الممتدة على رصيف الشارع

دد  ر وقد اجتاحه قلق مبهمٌ  ،شعر بالتر
َّ
 .فك

 
َ
 ،الإجابةمنه ويلا تنتظر طعليه بصرها جمد

  ،التفت إليها 
َ
 سأل
ْ
 :هت

-ََ ي
بت  َياَ ي

 
ن قلت؟َ...أخي  َهلَأنتَواثقَمماَ

ي فكر 
ن
ي نفسه.  ،الإمر بإيجابيةف

ن
 بدأ يشعر بثقة ف

 وقف بثبات كصخرة عظيمة تجابه أمواج البحار وقد 
 
ا أخت 

أراد أن يمسح  .يُحزنهاأو  اتخذ قراره بأن لا يُغضب والدته

ي رسمها الزمن
ه  ،عن وجهها سحابة الأحزان التر

َّ
على لعل

ء  ؛الأقل يجعلها تشعر ببعض السعادة ي
لذلك أجابها بسر

 :من الثقة

َياَنعمََ- َ.سأتزوجَسلمَ،أمي

نهضت باندهاش والدموع الساخنة تتسارع على 

ن    ،وجنتيها الباردتي 
ْ
من قبل إقناعه بالزواج من  فكم حاولت
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الآن وها هو  ،خالته لكن محاولاتها باءت بالفشلابنة 

 !يا للسعادة الغامرة ،يفاجئها بهذا الختر المفرح

  ،عانقته بحرارة ممزوجة بدفء الأمومة
ْ
بكت

 
 
  ،فرحا

ْ
  ،دموعها بمنديلها  مسحت

ْ
على الخادمة  نادت

 
ْ
 :مشعة وهي تقول بوقار فجاءت

َ.ياَنعمََ- ي
 
َسيدن

ج ت عليها أم سامي بصوت متحشر
َّ
 :رد

َمنَالماءَ.َ- يَقدحي   َأحصر 

 :أردفتثم 

-ََ ي
َبأنَتوقظيت  َتمامَلاَتنشي ي

 
ََ،الخامسةف

 
فغدا

َ سامي َسيسافرَ
 
َ.(كندا)إلىََصباحا

ام  أومأت الخادمة برأسها باحتر
ْ
ت
ّ
باضطراب  ، رد

 :وتلعثم وهي تغادر

-ََ َياَحاصر  ي
 
َ.سيدن

 
ْ
ن عادت ن مذهبي  ن زجاجيي  مشعة تحمل قدحي 

ن بالماء  ب سامي نصف القدح ،مملوئي 
مسح شفتيه  ،شر

 إل  التفت ،بيده
ً
 :والدته قائلا

أماهَالنوم..َ.إلىََسأخلدََ- َياَ َعلَخي  َ.تصبحي  
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 :ردت بابتسامة هادئة

ولديَ.َ- َياَ َتصبحَعلَخي 

 أن ينظف أسنانهإل  دلف
 
فيما  ،حجرة نومه ناسيا

 ،بقيت هي جالسة تتابع أخبار العالم على قناتها المفضلة

وج تلك العروس  تغمرها ن فرحة عارمة إذ أن ابنها سيتر

ل بزقزقة العصافت  وعبت  الورود وسيملآ ،الجميلة ن
  ،ن المتن

زالت تحلم بذلك الحلم الجميل منذ أن كان  كانت ولا

 .
 
ا  صغت 

ً
زالت مهتمة بمتابعة الأخبار  كما أنها لا سامي طفلا

نَ وما يدور من أحداث على سطح المعمورة منذ أن عُ   ي  

ي 
ن
 ف
 
ا اعتاد أن يأخذها معه و  (،إيطاليا)زوجها الراحل سفت 

ي زيارات رسمية
ن
 .دول عدة لتقابل شخصيات سياسيةإل  ف

بل كان لديها إضافة لأموالها الطائلة  ،لم تكن سيدة عادية

ي  (ماجستت  )شهادة 
ن
أكسبتها معرفة تامة  (علم الاقتصاد)ف

ي   .باقتصاد الدول
ي يلقيها للأنباء البتمعن  كانت تصعن

تر

تا الأخبار السياسية  ،المذيع بسلاسة وبعد أن انتهت نشر

والاقتصادية اختقن وجه المذيع وظهرت مذيعة جديدة 

ة الجوية بصوتها الرخيم ي النشر
ابتداءً من درجات  ؛لتلقر

وهنا  ،الرياحإل  الأمطار والرطوبةإل  الحرارة المتوقعة

 
ُ
 هِ ذ

َ
 ل
ْ
  عندما  ،أم سامي وبدا عليها القلق ت

ْ
ت المذيعة  أختر

 
ً
 هائلا

 
ق الأوسط والبحر  أن إعصارا ب منطقة الشر قد يصرن

 من آسيا خلال الساعات القليلة 
 
 .المقبلةالأحمر قادما
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 ،أصابها الهلع ،بدأت دقات قلبها بالتسارع ،اضطربت

 :تمتمت

أفعلَلأمنعهََ- َنَالسفر؟عماذاَ

س الخوف أعماقها   ،ازداد اضطرابها وقد افتر

  ،نهضت من مكانها 
ْ
 ظلت

 
ي الحجرة جيئة وذهابا

ن
 تست  ف

ي 
اص الساعة المثبتة على الحائط التر

َّ
 مثل رق

ْ
إل أشارت

 .ةالحادية عشر 

  ،شعرت بضيق وقلق شديدين
ْ
 ،التلفاز  أطفأت

 
ْ
ي رأسها  تزاحمت

ن
 و  الأفكار المخيفة ف

ْ
بها الظنون وهي  لعبت

 
ْ
المسافرين يارة ط تتذكر حادث وفاة زوجها عندما سقطت

ي  ،جاءها ختر وفاته كالصاعقةف ،بسب إعصار هائل
ن
 ف
 
تاركا

 
 
 غائرا

 
 ،نها وآلامها لسنواتاحز أحبيسة أبقاها قلبها جرحا

ن  ملها جفن ول يغفُ لم  بيد أنها استطاعت أن  ،تقر لها عي 

ي من حياتها 
ر ما بقر

 
سخ

ُ
تتمالك نفسها وتنهض من جديد لت

 تسقأ ولدها الذيلوفاءً لزوجها ورعاية 
 
ه تطعمأو  ه حنانا

 حتر  محبة
 
 ناضجا

ً
  ؛تنظر إليه بفرحة غامرة غدا رجلا

ن يرى غرسه  اء و كالفلاح حي  قد أصبح شجرة ظليلة خصرن

 .مثمرة

 
ْ
استبد بها و ذهنها الوساوس والظنون إل  عادت

ن وبان عليها إل  القلق وتغلغل الأرق عينيها الغائرتي 

  ،الشحوب
َّ
 رد

ْ
 :دت
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ََ،لَاَ- ي
َعت  ي

َيذهبَابت  ََ،لن ي
َمت  َيسلبه هذاَلن

سلب َالإعصاركَماَ ي
َأباهَ!َت 

 
ْ
 إل  دلفت

ً
  ،غرفتها مشعة

ْ
أدراج حد أ فتحت

  ،أخذت مجموعة مفاتيح ،الخزانة
ْ
لتقفل باب  عادت

 
ْ
ل هتفت ن  :وقد هدأ روعها المتن

لنَيستطيعَالخروجَ!َ- َهكذاَ

ي 
ن
ي كانت تغسل الأطباق ف

نادت على الخادمة التر

 
ْ
  المطبخ فجاءت

 
 لديهامهرولة ترد

ً
 :د أكتر الجمل قول

َ.ياَنعمََ- ي
 
َسيدن

 :أم سامي نبّهتها 

-ََ ََ،اسمعي إشعارَإلىََلقدَتأجلَموعدَسفرَسامي

َ.َ،آخرَ ي
َفلاَتوقظيت 

 
 
 :دأردفت وهي تهد

؟َ،وإياكَإياكَأنَتوقظيهَ- َأفهمت 

ن   :أجابت الخادمة بإذعان وارتباك واضحي 

-ََ َياَحاصر  ي
 
َ..سيدن َ.ياَ.َحاصر  ي

 
َسيدن
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ْ
  ،حجرتها إل  أم سامي  رجعت

ْ
المفاتيح  وضعت

 
ْ
  ،أنوار الغرفة تحت وسادتها وأطفأت

ْ
تحت  انسلت

 ،من الطمأنينة أغمضت عينيها وهي تشعر بقدر   ،فراشها 

 
َ
  بيد

َّ
 (فاليوم)الأرق الذي انتابها جعلها تبتلع حبة  أن

ي نوم عميق. 
ن
 متبوعة بقليل من الماء لتغط ف

ي الصباح التالي بدا الجو 
ن
 بعد أن ف

 
 مشمسا

ً
جميلا

ي الانهمرت الأمطار بشدة 
ن
  الماضية،ليلة ف

ْ
أم  استيقظت

  ،سامي 
ْ
سارت متجهة نحو  ،من فراشها بتثاقل نهضت

 ما غرفة ولدها كي توقظه بعد 
ْ
  تأكدت

َّ
 هي الساعة  أن

ي نفسها .التاسعة
ن
َلمَ: "همست ف ي

َلأنت  سيغضب

  "،أوقظه
َّ
 رد

ْ
ََلي  َ: "مبتسمة دت َاليوم سيهدأَفغضب

َ
 
 ."غدا

 :نادته بحنانها المعهود ،ةبتسممدخلت حجرته 

-ََ عزيزيَ...استيقظَ...سامي َ.َاستيقظَياَ

  ،لم يستيقظ
ْ
توقظه كي يدها على كتفه   وضعت

 !فلم يُفق

  ،انتابها القلق
ْ
كفها على جبهته فوجدتها   وضعت

  .باردة كقطعة ثلج
ْ
س  ،أن تتحسس نبضه حاولت وقد افتر

 أعماقها 
ُ
  ،الخوف

ْ
أنها لم غت   أن تسمع دقات قلبه حاولت

ءبتفلح  ي
 .سر
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ْ
أطلقت ضخة مدوية ف ؛الأبد إل  أنه رحل أيقنت

 علنم
ً
  ة

ْ
ء.   أنها قد فقدت ي

 كل سر
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-َ14َ-َ

َيستحق َالكلُّ

 

ي الحديقة العامة العامرة بأهلها لآأتجول ا
ن
، ن ف

 بهذا المكان المزدحم 
ُ
 أشعر بالارتياح كلما مررت

ُ
أصبحت

ي ذات الوقت
ن
 .الهادئ ف

ي أسلم عليهم كل مرة
 :كعادنر

-ََ
 
َ.مرحبا

ي نفسي ف ،لا أحد يرد 
ن
َلاَ.لاَبأس" :أردد ف َربما ..

 ، إزعاج! ".زعاجلإيحبونَا
 
؟ هل أصبح إلقاء التحية إزعاجا

َأنَالصمتَبقدَيعشقونَالصمتَ" :أجيب نفسي  رغم

َالسكوت ي
ونَهمَمنَيئنونَ،قدَلاَيعت  يزغردونَأوََفكثي 

 .".بصمت

 
 
ي أحيانا

أنهم بدأوا بالاستيلاء على أرض ما يؤرقتن

 
 
 فشيئا

 
  ،الحديقة شيئا

 
قد  ،بعد يوم وبدأوا يزدادون يوما

لا بأس . المقررةالسن لبلوغهم يكون ذلك استحقاقهم 

ي قطعة 
حلون بعدي سيهدونتن ن بأن من ست  فأنا على يقي 

ن  ي بعقد رسمي مطبوع  ،أرض كبقية المستحقي 
ودونتن ن وست 



58 

ي وتاري    خ اس
ي لأتلامي لهذه اعليه اسمي وعنوانن

رض التر

 
ُ
ائها  طالما عجزت ة ستكون.  ،عن شر ي أي مقتر

ن
ي ف

 ولن يهمتن
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-َ15َ-َ

َحاملَالأثقال

 

ي المطبخ وبعد تناولهما الغداء قالت له زوجته 
ن
ف

 البدينة: 

َعزيزيَ- َيا ي
ََاحملت  َإلى

 
َجدا َمتعبة َفأنا الغرفة

َ
 
ا َولاَأستطيعَالحركةَ.َلقدَأكلتكَثي 

 .اعتذر منها ؛حاول حملها فلم يستطع

ن ذراعيه ي أرجاء  ،بعد شهرين حملها بي 
ن
ودار بها ف

ل ن   ،المتن
ُ
 :هشت قائلةد

َعزيزيََ- َيا َوَكيفَاستطعتَحملي
 
َقدَازددت

َكيلوغراماتَخلالَهذهَالمدة؟َةَتسع

 :أجابها بحنان

-ََ ي
 
َف

 
ربت

ّ
َالأوزانََرياضيةَقاعةٍَتد َرفع عل

َأحبك،ََالثقيلة ي
لأنت  َ.كلَهذاَ

 
 
 ممازحا

َ
 :أردف
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َامرأةََ- َعظيم َرجل كَل َوراء َأن َتعلمي   ألا

َ.بدينة؟َ!

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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-َ16َ-َ

َفهمٍَ َسوء 

َ

 
ُ
 الراكبُ على مُكالمةٍ هاتفيةٍ وضعَ السائق

َّ
ما رد

َّ
ل
ُ
ك

 يدهُ على أنفه

 ال 
َ
فِ فالتفت استغربَ الراكبُ من هذا التصرُّ

 : 
ً
 السائقِ الذي يجلسُ بجانبهِ قائلا

َالهاتفيةَ؟ََ- ي
 
َمنَمكالمان

 
َهلَتضايقت

 أجاب : 

-َ َمنَالروائح 
س  لديَتحسُّ ماَ

 
َ...إن

 
طلقا َلاَ...َم 

عَ الهاتفَ 
َ
هُ ، فرَف

َ
 الراكبَ لمْ يفهمْ قصد

َّ
يبدو أن

 ليُجيبَ على مكالمةٍ أخرى ! 

 

 

 

 



62 

-َ17َ-َ
لَ 
ِّ
َالظ يف 

 
ف
 
َخ

 

قِلَ 
ْ
 يُث

ْ
أ أن

َ
 لمْ يَش

ُ
ه
َّ
ل  ، لدرجةِ أن

ِّ
 خفيفَ الظ

َ
كان

ةِ !  عَلى الآخرينَ  َ تر
ْ
ربَ المَق

ُ
نَ ق

َ
سَك

َ
هايةِ ، ف

 
 حترَّ الن
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